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الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب وحده، ولا تعكس بالضرورة سياسة أو توجه مركز الخليج للأبحاث
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كشفت هذه الهجمات 
حجم القدرة الإيرانية على 
تهديد أمن دول المجلس 

وفرض كلفة مباشرة 
عليها، وتحويلها إلى ورقة 
تفاوض في صراعاتها مع 

إسرائيل والولايات المتحدة.

للمــرة الأولــى فــي تاريــخ مجلــس التعــاون، تعرضــت جميــع 
رة، رغــم أن أيــاًً  دولــه لاعتــداءات إيرانيــة بالصواريــخ والطائــرات المســيّّ
منهــا لــم يكــن طرفــاًً فــي الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية–الإيرانية. وقــد 
كشــفت هــذه الهجمــات حجــم القــدرة الإيرانيــة وجرأتهــا علــى تهديــد 
أمــن دول المجلــس وفــرض كلفــة مباشــرة عليهــا، بــل وتحويــل أمنها 
إلــى ورقــة تفــاوض فــي صراعــات طهــران مــع إســرائيل والولايــات 
المتحــدة. كمــا أظهــرت الحــرب حــدود فاعليــة الشــراكات الأمنيــة 

القائمــة وعجزهــا عــن منــع تلــك الاعتــداءات.

وخلال الحــرب وبعــد الهدنــة، عكــس الســلوك الإيرانــي صــورة 
دولــة تتصــرف مــن موقــع قــوة وتعتقــد أنها قادرة على فــرض إرادتها 
علــى جوارهــا الخليجــي. وفــي المقابــل، ســعت بعــض دول المجلــس 
إلــى البحــث عــن قنــوات اتصــال وتفاهــم مــع طهــران لتجنــب اســتمرار 
ويعالــج  الحــرب  ينهــي  نهائــي  اتفــاق  غيــاب  فــي ظــل  الاعتــداءات، 

أســبابها.

ويثيــر هــذا التبايــن بيــن اســتمرار الضغــوط والتهديــدات الإيرانيــة 
مــن جهــة، وحــرص دول المجلــس علــى خفــض التصعيــد مــن جهــة 
أخــرى، يثيــر تســاؤلات مهمــة حــول طبيعــة الترتيبــات الأمنيــة التــي 
قــد تنشــأ فــي الخليــج خلال مرحلــة مــا بعــد الحــرب، خصوصــاًً مــع 
مــا تواتــر مــن أنبــاء عــن لقــاءات ومبــادرات تقــوم بهــا بعــض دول 
الخليــج الصغيــرة تجــاه إيــران، بمــا قــد يصــب فــي مصلحتهــا ويوحــي 
بإقــرار ضمنــي بأنهــا خرجــت مــن الحــرب فــي موقــع أقــوى. ومــن هنــا، 
يســتحضر هــذا المقــال مفهــوم الفنلــدة للنظــر فــي مــدى ملاءمتــه 
كإطــار تفســيري لفهــم بعــض الاتجاهــات المحتملــة فــي العلاقــات 

ــرة. ــة الصغي ــدول الخليجي ــران وال ــن إي بي

ظهــر مفهــوم الفنلــدة )Finlandization( خلال الحــرب البــاردة 
لوصــف نمــط العلاقــة الــذي نشــأ بيــن فنلنــدا والاتحــاد الســوفيتي بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة. ويشــير المفهــوم، فــي معنــاه العــام، إلــى 
حالــة تحتفــظ فيهــا دولــة صغيــرة أو متوســطة بســيادتها ونظامهــا 
ل جوانــب مهمــة مــن سياســتها  السياســي واســتقلالها، لكنهــا تعــدّّ
يراعــي مصالــح وتفضــيلات دولــة مجــاورة  بمــا  الخارجيــة والأمنيــة 
أقــوى منهــا. ومــن هــذا المنظــور، تمثــل الفنلــدة اســتراتيجية للتكيــف 
مــع اخــتلال ميــزان القــوى وتجنــب الصــدام مــع الجــار الأقــوى مــن 

ــل احتمــالات المواجهــة. ــف بعــض السياســات بمــا يقل خلال تكيي

وقــد نشــأ هــذا النمــوذج فــي ســياق الظــروف الجيوسياســية 
التــي واجهتهــا فنلنــدا بعــد عــام 1945. فالدولــة الفنلنديــة، التــي تتشــارك 
حــدوداًً طويلــة مــع الاتحــاد الســوفيتي، وجــدت نفســها أمــام معضلــة 
الحفــاظ علــى اســتقلالها دون الدخــول فــي مواجهــة مــع قــوة عظمى 



www.grc.net www.grc.net4

. وقــد وفــرت معاهــدة الصداقــة  تتفــوق عليهــا عســكرياًً وسياســياًً
والتعــاون والمســاعدة المتبادلــة الموقعــة عــام 1948 الإطــار الــذي 
حكــم هــذه العلاقــة، حيــث احتفظــت فنلنــدا بنظامهــا الديمقراطــي 
واقتصادهــا الرأســمالي وعلاقاتهــا مــع أوروبــا الغربيــة، مقابــل اتبــاع 

سياســة خارجيــة وأمنيــة شــديدة الحــذر تجــاه المصالــح الســوفيتية.1

أولهــا  الرئيســية؛  الســمات  مــن  بعــدد  الفنلــدة  وارتبطــت 
السياســية  ومؤسســاتها  باســتقلالها  الصغيــرة  الدولــة  احتفــاظ 
الداخليــة، وثانيهــا خضــوع سياســتها الخارجيــة لدرجــة مرتفعــة مــن 
الحــذر عنــد التعامــل مــع القضايــا التــي تمــس مصالــح القــوة الكبــرى 
المجــاورة. أمــا الســمة الثالثــة فتتمثــل فــي ظهــور نــوع مــن التكيــف 
الذاتــي لــدى النخــب السياســية والإعلاميــة، بحيــث يصبــح إدراك حــدود 
الحركــة التــي يفرضهــا اخــتلال ميــزان القــوى جــزءاًً مــن عمليــة صنــع 
، تقــوم العلاقــة علــى اعتــراف ضمنــي بعــدم التكافــؤ  القــرار. وأخيــراًً
فــي القــوة، مــع الســعي إلــى إدارة هــذا الاخــتلال بــدلًاً مــن تجاهلــه فــي 

الحســابات السياســية والأمنيــة.

وظــل مفهــوم الفنلــدة محــل جــدل؛ فبينمــا اعتبــره البعــض 
اســتراتيجية واقعيــة مكّّنــت فنلنــدا مــن الحفــاظ علــى اســتقلالها فــي 
بيئــة اســتراتيجية صعبــة، رأى آخــرون أنــه شــكل مــن أشــكال التقييــد 
المفهــوم  اســتخدام  اســتمر  ذلــك،  ومــع  للســيادة.  المباشــر  غيــر 
الــدول الأصغــر مــع  بوصفــه إطــاراًً تفســيرياًً لفهــم كيفيــة تكيــف 

اخــتلال موازيــن القــوى.

الأزمــة  بعــد  النقــاش  دائــرة  إلــى  الفنلــدة  عــاد مفهــوم  وقــد 
الأوكرانيــة عــام 2014، حيــن طــرح مفكــرون اســتراتيجيون، مــن أبرزهــم 
زبيغنيــو بريجنســكي وهنــري كيســنجر، فكــرة تبنــي أوكرانيــا صيغــة 
قريبــة مــن النمــوذج الفنلنــدي كأســاس لتســوية مســتقرة مــع روســيا. 
ورغــم الجــدل الــذي أثارتــه هــذه المقترحــات، فإنهــا أكــدت اســتمرار 
ــة المفهــوم بوصفــه أداة تحليليــة لفهــم كيفيــة تعامــل الــدول  أهمي

ــران أقــوى منهــا.2 الأضعــف مــع جي

1	    للمزيد حول مفهوم الفنلدة finlandnization والتجربة الفنلندية–السوفيتية انظر: 

 the ,Good The“ ,Aunesluoma Juhana and ,Mikkonen Sampo ,Holmila Jukka
 Potential Some and Finlandization of Faces Many The :Ugly the and Bad

 Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung 11, no. 3 ”,Ukraine for Lessons
(2022): 279–299, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/87489/
ssoar-zf-2022-3-holmila_et_al-, Forsberg, Tuomas & Pesu, Matti. (2016). The “Finlan-

 disation” of Finland: The Ideal Type, the Historical Model, and the Lessons Learnt.
.Diplomacy & Statecraft. 27. 473-495. 10.1080/09592296.2016.1196069

Wash� The ”,End the at Start ,Crisis Ukraine the Settle To“ ,Kissinger Henry  	2
Post, March 5, 2014, https://www.washingtonpost.com/opinions/henry- ington

التباين بين استمرار 
الضغوط والتهديدات 

الإيرانية من جهة، وحرص 
دول المجلس على خفض 
التصعيد من جهة أخرى، 
يثير تساؤلات مهمة حول 
طبيعة الترتيبات الأمنية 
التي قد تنشأ في الخليج 
خلال مرحلة ما بعد الحرب.

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/87489/ssoar-zf-2022-3-holmila_et_al-The_Good_the_Bad_and.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/87489/ssoar-zf-2022-3-holmila_et_al-The_Good_the_Bad_and.pdf
https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
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فــي  الفنلــدة  اســتحضار مفهــوم  فــإن  المنظــور،  هــذا  ومــن 
الحالــة الخليجيــة لا يعنــي افتــراض وجــود تطابــق بيــن الظــروف التــي 
واجهتهــا فنلنــدا خلال الحــرب البــاردة وتلــك التــي تواجهها دول الخليج 
الصغيــرة اليــوم، كمــا لا يعنــي أن هــذه الــدول تتجــه حتمــاًً نحــو نمــوذج 
مشــابه للعلاقــة الفنلندية–الســوفيتية. فالحالتــان تختلفــان مــن حيــث 
الإقليميــة.  والتوازنــات  الدولــي  النظــام  التاريخــي وطبيعــة  الســياق 
الــدول  تصــرف  كيفيــة  لفهــم  مفيــداًً  المفهــوم  يظــل  ذلــك،  ومــع 
الأصغــر عندمــا تجــد نفســها فــي مواجهــة دولــة مجــاورة أكبــر وأكثــر 
قــدرة علــى إلحــاق الأذى بهــا، وتســعى إلــى توســيع نفوذهــا وفــرض 
قــدر مــن الهيمنــة علــى محيطهــا الإقليمــي، خاصــة فــي ظــل تنامــي 

ــة. ــة الخارجي ــات الأمني ــة الضمان الشــكوك بشــأن فعالي

السياســيين  أحــد  عــن  متداولــة  سياســية  طرفــة  وتعكــس 
الفنلندييــن خلال حملتــه الانتخابيــة مــدى إدراك الفنلندييــن لاخــتلال 
ميــزان القــوى مــع الاتحــاد الســوفيتي؛ إذ اقتــرح تخصيــص خمــس 
دولارات فقــط لميزانيــة الدفــاع، مبــرراًً ذلــك بــأن هــذا المبلــغ يكفــي 
لإجــراء مكالمــة هاتفيــة إلــى الكرمليــن لإبلاغــه بالاســتسلام. وبغــض 
النظــر عــن صحــة الروايــة، فإنهــا تعكــس وعيــاًً عميقــاًً بحقائــق القــوة 
والقيــود التــي يفرضهــا الجــوار مــع دولــة أكبــر وأكثــر قــدرة. وهــذا 
الوعــي لا يبتعــد كثيــراًً عــن المعضلــة التــي تواجههــا الــدول الخليجيــة 
الصغيــرة فــي التعامــل مــع جــار إقليمي يمتلك قــدرات أكبر، ويتصرف 

مــن موقــع مــن يعتقــد أنــه خــرج مــن الحــرب فــي وضــع أقــوى.

وفــي ضــوء الدرجــة العاليــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن مســتقبل 
إلــى جانــب  إلــى اتفــاق نهائــي،  الحــرب والهدنــة وإمكانيــة التوصــل 
القلــق مــن تجــدد المواجهــة وضعــف القــدرات الذاتيــة للدفــاع، تبــدو 
بعــض الــدول الخليجيــة الصغيــرة أكثــر مــيلًاً إلــى البحــث عــن ترتيبــات 
تمنــع الاحتــكاك مــع إيــران المنتشــية بنتائــج الحرب، والأكثر اســتعداداًً 
لتوظيــف أدوات الضغــط العســكري والأمنــي. ويعــزز هــذا التوجــه 
الــدول مــن أهميــة للاســتقرار الاقتصــادي وحمايــة  مــا توليــه هــذه 
مســارات التنميــة والاســتثمار، وهــي اعتبــارات تجعلهــا أكثــر حساســية 

ــات الإقليميــة. ــة والتقلب تجــاه المخاطــر الأمني

التواصــل  محــاولات  إلــى  النظــر  يمكــن  الســياق،  هــذا  فــي 
والتفاهــم مــع إيــران باعتبارها شــكلًاً من أشــكال التكيف الاســتراتيجي 

kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-
 11e3-8466-d34c451760b9_story.html; Zbigniew Brzezinski, “Russia Needs to Be

Offered a ‘Finland Option’ for Ukraine,” Financial Times, February 1, 2014, https://
.www.ft.com/content/5e7d2f8a-8b52-11e3-9465-00144feab7de

تمثل الفنلدة استراتيجية 
للتكيف مع اختلال ميزان 

القوى وتجنب الصدام 
مع الجار الأقوى من خلال 

تكييف بعض السياسات 
بما يقلل احتمالات 

المواجهة.

https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
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مــع بيئــة أمنيــة أصبحــت أكثــر خطــورة، وليــس بالضــرورة تعبيــراًً عــن 
قبــول بالــدور الإقليمــي الإيرانــي. ومــن هــذا المنظــور، يســاعد مفهــوم 
الفنلــدة فــي تفســير هــذا الســلوك بوصفــه آليــة تلجــأ إليهــا الــدول 
الأصغــر لتقليــل المخاطــر والحفــاظ علــى مصالحهــا الأساســية فــي 
مواجهــة جــار أكبــر ذي طموحــات إقليميــة واســعة وأكثــر قــدرة علــى 
ممارســة الضغــوط. وإذا اســتمرت هــذه التحــركات وتطــورت إلــى 
ترتيبــات أكثــر اســتقراراًً وديمومــة، فقــد يصبــح مــن الممكــن الحديــث 
ــي ارتبطــت  عــن ظهــور أنمــاط ســلوكية تحمــل بعــض الســمات الت
تاريخيــاًً بالنمــوذج الفنلنــدي، حتــى وإن اختلفــت عنــه فــي التفاصيــل 

والظــروف.

فــي عــام 2019، طرحــت طهــران مبــادرة هرمــز للــسلام بوصفهــا 
إطــاراًً لبنــاء نظــام أمــن إقليمــي يقــوم علــى مســؤولية دول المنطقــة 
عــن أمنهــا، بعيــداًً عــن الترتيبات العســكرية التي تقودهــا قوى خارجية. 
وباســتثناء عُُمــان تجاهلــت دول الخليــج المبــادرة، حيــث نظــرت إليهــا 
باعتبارهــا محاولــة إيرانيــة لتقليــص الــدور الأمنــي الأمريكــي وتقييــد 
خياراتهــا الدفاعيــة. غيــر أن الملامــح الأوليــة لمــا يجــري اليــوم تشــير 
ــران ربمــا تحقــق، بفعــل الحــرب ومــا أعقبهــا مــن ضغــوط  إلــى أن إي
واســتعرض للقــوة، مــا لــم تســتطع تحقيقــه دبلوماســياًً عبــر تلــك 
المبــادرة، وهــو مــا قــد يفضــي تدريجيــاًً إلــى نشــوء نمــط مــن العلاقــات 

يحمــل بعــض الخصائــص التــي ارتبطــت تاريخيــاًً بمفهــوم الفنلــدة.

الــدول  بعــض  بيــن  الحاليــة  الاتصــالات  تطــورت  حــال  وفــي 
ــران إلــى ترتيبــات دائمــة، فمــن المرجــح ألا تقتصــر علــى  الخليجيــة وإي
الجوانــب الماليــة أو الاقتصاديــة وحدهــا. صحيــح أن تقاريــر إعلاميــة 
تحدثــت عــن ترتيبــات تتعلــق بأمــوال إيرانيــة أو حوافــز اقتصادية،3 وهي 
تقاريــر نفتهــا الــدول الخليجيــة المعنيــة، إلا أن التجربــة الفنلنديــة تشــير 
إلــى أن جوهــر هــذا النــوع مــن الترتيبــات لا يكمــن فــي المنافــع الماديــة 
بقــدر مــا يكمــن فــي إعــادة تنظيــم الســلوك السياســي والأمنــي للدولة 

الأصغــر بمــا يقلــل احتمــالات الصــدام مــع الدولــة الأقــوى.4

 Reuters, “UAE to Unlock Billions of Dollars for Iran, Sources Say,” June 12, 	3
2026, https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-unlock-billions-dollars-iran-

 to Iran with Talks Secret Pursued Qatar“ ,Chason Rachel  ./sources-say-2026-06-12
 Post, June Washington The ”,Say Officials Security ,Strikes from Complex Gas Shield
12, 2026, https://www.washingtonpost.com/world/2026/06/12/qatar-pursued-se-

./cret-talks-with-iran-shield-gas-complex-strikes
//:https ،2026 الجزيرة، قطر تنفي تقريراًً بشأن تنسيق مع إيران حول إنتاج الغاز«، 12 يونيو/حزيران  	4
gas-iran-coordinating-denies-qatar/2026/6/12/ebusiness/net.aljazeera.www., وزارة الخارجية 

الإماراتية،  الإمارات تنفي بشكل قاطع المزاعم الإعلامية بشأن تحويل أموال إلى إيران، 13 يونيو/حزيران 2026، 
  .IRAN-UAE/13/6/2026/News/MediaHub/AE-ar/ae.gov.mofa.www//:https

  

السؤال الذي سيطرح 
عند اتخاذ أي قرار خارجي 

يتصل بقضايا إقليمية 
واستراتيجية في أي من 

الدول الخليجية الصغيرة 
لن يكون فقط: هل يخدم 
هذا القرار مصالحنا؟ بل 
أيضاً: كيف ستنظر إيران 
إلى هذا القرار؟ وما هي 

انعكاساته المحتملة على 
العلاقة معها؟
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وفــي هــذا الســياق، قــد تتخــذ الترتيبــات المحتملــة عــدة أشــكال. 
)أولهــا( تقديــم تطمينــات مســتمرة لإيــران بشــأن عــدم اســتخدام 
أي  فــي  الخليجيــة  العســكرية  المنشــآت  أو  الأجــواء  أو  الأراضــي 
عمليــات عســكرية تســتهدفها. وقــد ظهــر جانــب مــن هــذا التوجــه 
بالفعــل خلال الحــرب، عندمــا حرصــت دول المجلــس علــى التأكيــد أن 

أراضيهــا لــن تكــون منطلقــاًً لأي هجمــات ضــد إيــران.

زيــادة الحــذر فــي الدخــول فــي شــراكات أمنيــة أو  و)ثانيهــا( 
عســكرية التــي قــد تعدهــا طهــران موجهــة ضدهــا. ولــن يعنــي ذلــك 
إنهــاء العلاقــات الأمنيــة مــع الولايــات المتحــدة أو القــوى الغربيــة، 
لكنــه قــد يــؤدي إلــى تجنــب بعــض أشــكال التعــاون أو نشــر القــدرات 

العســكرية التــي يمكــن أن تفســرها إيــران كتهديــد مباشــر.

و)ثالثهــا( تبنــي مواقــف أكثــر تحفظــاًً فــي الأزمــات الإقليميــة 
أو  احتــواء  سياســات  فــي  الانخــراط  مــن  فبــدلًاً  بإيــران.  المرتبطــة 
مواجهــة، قــد تفضــل دول الخليــج الصغيــرة أداء أدوار الوســاطة أو 
تســهيل الحــوار. وفــي هــذه الحالــة تصبــح الدبلوماســية الوقائيــة أداة 

رئيســية لإدارة العلاقــة مــع إيــران.

و)رابعهــا( الحــد مــن المشــاركة فــي أي ترتيبــات إقليميــة قــد 
فسََّــر فــي طهــران كجــزء مــن جهــود تطويقهــا أو احتوائهــا. وقــد  تُُ
الأمنيــة  المبــادرات  بعــض  مــع  التعامــل  فــي  الحــذر  ذلــك  يشــمل 
الإقليميــة أو المشــاريع التــي تنظــر إليهــا إيران موجهــة ضد مصالحها 

الاســتراتيجية.

كمــا قــد يمتــد الأمــر إلى المجالين السياســي والإعلامي. فإحدى 
الســمات المهمــة للنمــوذج الفنلنــدي تمثلــت فــي تنامــي الحساســية 
ــرى المجــاورة. وفــي الســياق الخليجــي قــد  تجــاه مواقــف القــوة الكب
ينعكــس ذلــك فــي تجنــب الخطــاب التصعيــدي ضــد إيــران، وإعطــاء 
الأولويــة للرســائل المطمئنــة، والحــرص علــى عــدم الظهــور كجــزء 

مــن أي اصطفــاف إقليمــي معــادٍٍ لهــا.

الاعتبــارات  تحــول  فــي  يتمثــل  للفنلــدة  الأهــم  العنصــر  لكــن 
الإيرانيــة إلــى عامــل دائــم فــي عمليــة صنــع القــرار. ففــي النمــوذج 
الفنلنــدي لــم تكــن القضيــة مجــرد تنــازلات محــددة، بــل أصبحــت ردود 
الفعل الســوفيتية المتوقعة جزءاًً من الحســابات اليومية للسياســة 
عــد هــذا التحــول فــي عمليــة صنــع القــرار أحــد  الخارجيــة الفنلنديــة. ويُُ
أكثــر الســمات ارتباطــاًً بمفهــوم الفنلــدة، وإذا ظهــر نمــط مشــابه فــي 
الخليــج، فــإن الســؤال الــذي ســيطرح عنــد اتخــاذ أي قــرار خارجي يتصل 
بقضايــا إقليميــة واســتراتيجية فــي أي مــن الــدول الخليجيــة الصغيــرة 
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: كيــف  ــل أيضــاًً ــا؟ ب ــن يكــون فقــط: هــل يخــدم هــذا القــرار مصالحن ل
ســتنظر إيــران إلــى هــذا القــرار؟ ومــا هــي انعكاســاته المحتملــة علــى 

العلاقــة معهــا؟

يعنــي  لــن  ظهــر،  إذا  المســار،  هــذا  مثــل  فــإن  ذلــك،  ومــع   
مــع  العلاقــات  عــن  التخلــي  أو  الإيرانيــة  الهيمنــة  قبــول  بالضــرورة 
ــرة  ــة الصغي ــدول الخليجي ــة مــن ال ــل هــو محاول ــات المتحــدة. ب الولاي
ــن، مــن خلال  ــة تتســم بارتفــاع المخاطــر وعــدم اليقي ــة أمني لإدارة بيئ
تقليــل احتمــالات الاســتهداف المباشــر وتجنــب التحــول إلــى ســاحة 

الإقليميــة. للصراعــات 

وتكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة فــي ضــوء أن دول 
العمــل  مــن  عقــود  أربعــة  علــى  يزيــد  مــا  امتلاكهــا  رغــم  الخليــج، 
المؤسســي المشــترك، إضافــة إلــى اتفاقيــة دفــاع مشــترك تنــص 
عــد اعتــداءًً علــى بقيــة الــدول،  علــى أن الاعتــداء علــى أي دولــة عضــو يُُ
تجــاه  رؤيــة مشــتركة  إلــى  الترتيبــات  هــذه  تحويــل  مــن  تتمكــن  لــم 
مصــادر التهديــد الخارجــي وكيفيــة التعامــل معهــا. فقــد كان مــن 
المتوقــع أن تــؤدي هــذه الترتيبــات، فــي الحــد الأدنــى، إلــى تطويــر تصور 
مشــترك تجــاه التهديــدات الإقليميــة. غيــر أن الحــرب الأخيــرة أظهــرت 
حــدود هــذا التصــور؛ فرغــم أن الهجمــات الإيرانيــة طالــت جميــع دول 
الخليــج، فــإن ذلــك لــم يكــن كافيــاًً لإنتــاج موقــف خليجــي موحــد أو 
تصــور مشــترك لطبيعــة التهديــد الإيرانــي ومتطلبــات التعامــل معــه. 
وبــدلًاً مــن ذلــك، اســتمرت كل دولــة فــي تبنــي مقاربتهــا الخاصــة وفقــاًً 

لأولوياتهــا وحســاباتها الوطنيــة.

للمنــاورة  أوســع  هامشــاًً  لإيــران  الواقــع  هــذا  أتــاح  وقــد   
والاســتفادة مــن التباينــات الخليجيــة، وهــو نمــط لطالمــا شــكل أحــد 
عناصــر القــوة فــي سياســتها الإقليميــة. وفــي ظــل غيــاب رؤيــة أمنيــة 
خليجيــة مشــتركة، واســتمرار ميــل الــدول إلى التحــرك بصورة منفردة، 
يصبــح التفكيــر فــي أنمــاط مــن التكيــف الثنائــي مــع إيــران أكثــر قابليــة 

ــة السياســية والاســتراتيجية. للفهــم مــن الناحي

ومن هذا المنظور، نســتحضر مفهوم الفنلدة كإطار تفســيري 
ــرة تجــاه  ــج الصغي ــي ربمــا تتصــرف بهــا دول الخلي ــة الت لفهــم الكيفي
إيــران فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، فــي ظــل بيئــة إقليميــة تفتقــر إلــى 
ترتيبــات جماعيــة فعالــة للأمــن والدفــاع، ومــع تنامــي الشــكوك بشــأن 

موثوقيــة الشــريك الأمنــي الرئيســي.
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